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        الأسـتاذ ا1كتور محمد خانالأسـتاذ ا1كتور محمد خانالأسـتاذ ا1كتور محمد خانالأسـتاذ ا1كتور محمد خان
        ....الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر    ––––    جامعة بسكرةجامعة بسكرةجامعة بسكرةجامعة بسكرة

            حيـاتـهحيـاتـهحيـاتـهحيـاتـه    ––––أولاً أولاً أولاً أولاً 
        1111مو1ه ونشاتٔهمو1ه ونشاتٔهمو1ه ونشاتٔهمو1ه ونشاتٔه        ––––    1111    ––––    3333

هـ الموافق  1293رجب عام  26و1 محمد Gخضر بن الحسين بن علي بن عمر في 
: " قال ) . التونسي إحدى واحات الجنوب ( ، بمدينة نفطة ) م  1873جويلية عام  21( 

وأصm من الجنوب .  2222"و1تُ في بkة من بلاد الجريد hلقطر التونسي ، يقال لها نفطة 
، حيث أسّس بها جدّه الشـيخ علي بن عمر ) بسكرة ( الجزائري ، من مدينة طولقة 

وأسس جدّه لأمه الشـيخ مصطفى بن محمد بن عزوز، العالم . الزاوية العuنية الرحمانية 
لفقيه ، زاوية نفطة على الطريقة الرحمانية ، وخا� هو الشـيخ محمد المكي بن عزوز، اzي ا

  . 3333)هـ1333ت ( و1 بنفطة ، وتعلمّ بها ، وتخرّج بجامع الزيتونة ، وهاجر إلى أسطنبول  ، 

نشأ في بيت علم وأدب من �تي الأم والأب ، كما أن نفطة في ذ� الزمن كانت 
ء ، فتربىّ في هذه البيئة طالبا للعلم ، مجتهداً في تحصيm ، فحفظ القرانٓ موطن العلم والعلما

الكريم ، وتلقى العلوم ا1ينية واللغوية على يد عدد من العلماء ، وبخاصة خا� اzي كان 
ولماّ بلغ الثالثة عشرة من عمره انتقلت عائلته إلى تونس ، فانضمّ . يرعاه ، ويعُنى به كثيرا 

( ، وعمر بن الشـيخ ) م  1909ت ( زيتونة ، وكان من أشـياخه محمد النجار إلى جامع ال
تحصّل منه على شهادة التطويع عام ) . م  1924ت ( ، وسالم بوحاجب ) م 1911ت 

كما ¬ل . ، وكان � دور كبير في حركة إصلاح التعليم 4وتولىّ التدريس hلزيتونة. م 1898
ساحل  ووصفه قرار اللجنة التي امتحنته بانٔه بحر لا. ر من الأزه 1928شهادة العالِمية عام 

رف hسم وعُ .  1950سـنة إلى أن أحيل على التقاعد سـنة  22ودرّس hلأزهر مدة . � 
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.                                                                         على طريقة المشارقة) ابن(محمد الخضر حسين ، حيث حذف لفظ 
الأولى طلقّها في تونس ؛ لأن أهلها رفضوا أن يصحبها معه إلى : تزوج بارٔبع نساء         

 الشام ، والثانية تزو�ا في دمشق وطلقها ، والثالثة عاشت معه ثلاثين سـنة في مصر ،
                                                                                                                                 . المتوفية وتوفيت ، فتزوج الرابعة من أهل

وللشـيخ ثلاثة إخوة أدhء فضلاء تركوا تونس ، واسـتقروا hلشام منهم العلامة زين العابدين 
  .اzي كان يدرّس في الجامع الأموي ، والعلامة اللغوي محمد المكي 

        5555سيرته وأخلاقهسيرته وأخلاقهسيرته وأخلاقهسيرته وأخلاقه        - - - -     2222    ––––    3333

أجمع معاصروه على صلاحه و تقواه ، وكرم أخلاقه ، وغزارة علمه ، وصدق نواÂه 
شـيخ الأزهر، والإمام المفسر، إنه . أفنى عمره في خدمة Gسلام . ، وطهارة سريرته 

  .    .    .    .    6والفقيه المحدث ، والخطيب المصلح ، والأديب واللغوي

سه أبيّة ، وهمّته عالية ، يتميزّ hلتواضع ، ولين الجانب ، كانت أخلاقه كريمة ، ونف 
            .صاحب غيرة وحمية على الإسلام. كان هادئ الطبع ، قنوعا زاهدا . وحسن المعشر 

متفنناً في علوم الشريعة من فقه ، وأصول،  ن حفظة القرانٓ الكريم اÔيدين ،كان مو 
ساحراً ، وقلماً سـيالاً، قلما يوجد � نظير في العصور أوتي بياً¬  لقد. وتفسير، ونحو ذ� 

كان إماماً من أئمة اللغة العربية في العصور  ،المتاخٔرة ، بل إنه يضارع أرhب البيان الأوائل
المتاخٔرة ، وفذاً من أفذاذ علماء الإسلام كما قال عنه العلامة محمد الطاهر بن عاشور ، 

  .         7رحمه الله

             الإقامة والرحÛ الإقامة والرحÛ الإقامة والرحÛ الإقامة والرحÛبينبينبينبين        - - - -     3333    ––––    3333

  من تونس المنطلقمن تونس المنطلقمن تونس المنطلقمن تونس المنطلق        - - - -     1111    –––– 4444     

م ،  وكان يكتب 1904نشأ الشـيخ محمد الخضر حسين مجÛ السعادة العظمى عام 
أغلب مقالاتها ، وهي أول مجÛ عربية ظهرت في تونس ، وكانت تصدر كل نصف شهر 
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تمجد الفكر الجيد ، ومن مميزاتها أنها كانت تدعو إلى Gجتهاد ، و ) . عددا  21صدر منها (
وليَ قضاء مدينة بنزرت ، . م  1905وفي سـنة وقد لقيت بعض النقد من الجامدين ، 

وتطوّع للتدريس في والتدريس في مسجدها الكبير، ثم اسـتقال ، وعاد إلى مدينة تونس ، 
واéسـند إليه تنظيم خزائن كتب الجامع ، كما درّس في مدرسة الصادقية ،  ،جامع الزيتونة

، التي كان يرأسها 1906وشارك  في تاسٔيس الجمعية الزيتونية سـنة . الثانوية الوحيدة  وهي
فانبهر الناس بفصاحته ،  ،وكان من خطبائها المفوّهين ،الشـيخ محمد الطاهر بن عاشور

: هامة ، مثل حاضر في موضوعات جد . 8ثمّ عينُّ مدرّسا رسميّا بجامع الزيتونة. وسعة علمه 
  م            1910ا1عوة إلى الإصلاح سـنة " ونشر كتاب  ،وحياة اللغة العربية ،سلامالحرية في الإ 

، وزار كثيرا من مدنها وقراها ،   1904ثم سـنة  1903زار الشـيخ الجزائر سـنة   
ار أن ينضم إلى المحكمة وألقى بها دروسا مفيدة ، فعرضت عليه سلطات Gسـتدم

� تهمة العداء للغرب ، وخاصة سلطات الحماية ، فرفض بشدة ، �z و�ت الفرنسـية
فاحٔس بانٔ حياته في خطر ، فترك تونس ، وسافر إلى أسطنبول متظاهرا . الفرنسـية 

ولما تناهى إليه أن تونس هدأت أحوالها عاد إليها . بزÂرة خا� الشـيخ المكي المهاجر هناك 
زدادت تعقيدا ، حيث اشـتدت لكن وجد الحياة Gجöعية ا. عن طريق ¬بولي الإيطالية 

الأزمة وتصاعدت الموا�ات بين التونسـيين وقوات الحماية الفرنسـية ، وفرضت الأحكام 
وكان الفرنسـيون قد حكموا على الشـيخ hلإعدام غيابيøا ، متهمين اÂٕه . العرفية والعسكرية 

  .     9افريقيا أنه حرّض المغاربة في ألمانيا وتركيا على الثورة ضد الفرنسـيين في شمال
        في دمشق الشهرةفي دمشق الشهرةفي دمشق الشهرةفي دمشق الشهرة        - - - -     2222    ––––    4444
اضطر إلى أن ينتقل إلى دمشق ، فالتحق باسرٔته ، ثم غادرها  1912وفي سـنة   

) . تركيا ( إلى الحجاز hلقطار للحج ، وزار ألبانيا ، ودار البلقان ، ثم ذهب إلى الأسـتانة 
ودرّس في الجامع وقضى في دمشق  ثماني سـنوات ، حيث شارك في الحياة الثقافية ، 

وعينُّ عضوا عاملا . الأموي ، والمدرسة السلطانية ، وفي أرقى المدارس الرسمية والأهلية 
وسجنه جمال hشا والي . م1919سيسه سـنة أ لجان اÔمع العلمي العربي منذ تفي إحدى 

ر م ، متهما اÂٕه hلتامٓر على السلطة الحاكمة ، وبعد سـتة أشه 1916دمشق العuني سـنة 
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  . 10خرج من السجن ، وعاد إلى التدريس في الجامع الأموي والمدرسة السلطانية
        في ألمانيا في ألمانيا في ألمانيا في ألمانيا شرشرشرشرف المهمةف المهمةف المهمةف المهمة        - - - -     3333    ––––    4444

للعمل فيها مُنشـئاً  - أثناء الحرب العالمية الأولى -ثم طلبته وزارة الحربية العuنية    
لعuنية إلى ألمانيا للرسائل العربية، فغادر دمشق إلى إسطنبول، ومن هنا� أرسلته ا1و� ا

مع مجموعة من المشايخ في �مة سـياسـية تتمثل في تحريض الجزائريين والتونسـيين هنا� ضد 
الوجود الفرنسي في شمال إفريقيا ، وضد الإيطاليين في ليبيا، فبقيَ تسعة أشهر، تعلم فيها 

نبول ، فمكث فيها قليلاً، اللغة الألمانية ،  واطّلع على عادات اÔتمع الألماني، ثم عاد إلى إسط 
ثم عاد إلى برلين ليقيم فيها سـبعة أشهر أخرى إلى أن انتهت الحرب العالمية الأولى ،  

وقد حضر افتتاح مسجد للجنود المسلمين في برلين     .    وسقطت اسطنبول بائدي الحلفاء
شعب كما شارك أثناء إقامته في ألمانيا بكتابة تقرير مفصل عن مطالب ال . م  1917عام 

  ...11الجزائري والتونسي، وقد رُفع هذا التقرير إلى مؤتمر الصلح المنعقد في فرنسا

وقد زار كثيرا من المؤسسات التعليمية ، والتقى ببعض المستشرقين ، واسـتمع إلى      
. محاضراتهم ، ودرس علوم الطبيعة والكيمياء على يد المستشرق الألماني البروفيسور هاردر 

لحياة الألمانية في شـتىّ ميادينها ، وبينّ خصائص اللغة الألمانية وادٓابها ، وترجمة وتحدّث عن ا
  .12"مشاهد برلين : " القرانٓ الكريم إليها ، ونشرها في كتاب ، عنوانه 

        في مصر Gستراحةفي مصر Gستراحةفي مصر Gستراحةفي مصر Gستراحة        - - - -     4444    ––––    4444    

وكانت قد حكمت على الشـيخ  -م 1920عندما دخلت فرنسا بلاد الشام سـنة 
ادرها متو�ا إلى مصر، وفي القاهرة  كانت � مشاركة كبيرة في الحياة غ -hلإعدام غيابيا 

                                                             .انٓذاك بين رجالات الثقافة والفكرالفكرية وا1ينية والثقافية عموما، وشارك في الجدل القائم 
، اzي ربطت بينهما صداقة أحمد تيمورفي البداية عمل مصححًا بدار الكتب المصرية بشفاعة 

مجÛ الهداية الإسلامية ، ونور الإسلام ، ولواء : وترأس تحرير بعض اÔلات  ينة ،مت 
جمعية تعاون جاليات إفريقيا "وأنشأ .الإسلام ، ومجÛ الشـبان الإسلامية ، ومجÛ الأزهر
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، كما  1924التي تهتم hلمغاربة من الناحيتين الثقافية وGجöعية، وذ� سـنة  " الشمالية
  . 194413سـنة " جبهة ا1فاع عن إفريقيا الشمالية  "ألف جمعية 

وعضوا في . م  1932عينُ رئيسا للجنة اللهجات بمجمع اللغة العربية hلقاهرة سـنة        
وتوُّج أخيرا شـيخا . م  1951لجنة الادٓاب والفنون ، وعضوا في جماعة كبار العلماء عام 

بسبب إلغاء القضاء الشرعي ، ودمجه  .م  1954واسـتقال منه عام . م  1952للأزهر عام 
إنّ الأزهر أمانة في : " في القضاء الأهلي ، ونسـتمع إليه ، وهو يقول عن وظيفته في الأزهر 

عنقي ، أسلمها موفورة كامÛ ، وإذا لم يتاتٔ أن يحصل للأزهر مزيد Gزدهار على يديّ ، 
  .    14"فلا أقلّ من ألاّ يحصل � نقص 

ن العلماء القلائل اzين جمعوا بين الأصا� والمعاصرة ، و�روا محمد الخضر حسين م
إنه قد عاش منقطعا للعلم ، متعلما ومعلما ، كاتبا . على الركود المنهجي في أروقة الأزهر 

. ومحاضرا ،  محاورا ومجادلا ، مؤثرا ومتاثٔرا ، مدافعا عن ا1ين الإسلامي ، واللغة العربية 
ودُفن ) . م  1958فيفري  02( هـ 1377رجب  13اهرة ، يوم حتى وافاه الأجل في الق

        .         15بجوار صديقه أحمد تيمور hشا بناءً على وصيته

        أعما� العلمية أعما� العلمية أعما� العلمية أعما� العلمية  - ����نيانيانيانيا

كتب مقالات كثيرة ، وحاضر في ملتقيات عديدة ، وألفّ الكتب ، ونشر منها في 
الحياة الفكرية والثقافية في عصره وشارك مشاركة فعا� في . حياته ، ونشر بعضها بعد وفاته 

قام بجمعها وضبطها ابن أخيه المحامي علي الرضا الحسيني ، وأصدرها hسم موسوعة . 
الأعمال الكامÛ للإمام محمد الخضر حسين ، شـيخ الجامع الأزهر وعلامة بلاد المغرب ، في 

15  kّهـ ، دار النوادر، دمشق  1431م،  2010الطبعة الأولى ( مج (....  
ترجمة الجامع والمحقق . ترجمة الإمام محمد الخضر حسين . تصدير الموسوعة :  اkÔ الأول

 .لأعمال الإمام 
 . دراسات في الشريعة الإسلامية. بلاغة القرانٓ :  اkÔ الثاني

 . تراجم الرجال. محمد رسول الله وخاتم النبيين:  اkÔ الثالث
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: ( محاضرات إسلامية ، وهي . ية صالحة لكل زمان ومكانالشريعة الإسلام :  اkÔ الرابع
الحرية في الإسلام ، علماء الإسلام في الأندلس ، السعادة عند بعض علماء الأندلس ، 

 ) ...التصوف في القديم والحديث
 . ا1عوة إلى الإصلاح. رسائل الإصلاح :  اkÔ الخامس
 . دراسات في اللغة. يخها دراسات في اللغة العربية و"ر :  اkÔالسادس
 .ديوان خواطر . الخيال في الشعر العربي ودراسات أدبية :  اkÔ السابع
 . نقض كتاب في الشعر الجاهلي:  اkÔ الثامن
. جبهة ا1فاع عن إفريقيا الشمالية . نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم:  اkÔ التاسع

 . القادÂنية والبهائية
ادٓاب الحرب في الإسلام ـ الروح العسكرية في : ( الهداية الإسلامية  : اkÔ العاشر

الإسلام ، الطب في نظر الإسلام ، حقوق الزوجية في الإسلام ، القضاء العادل ، مكانة 
  . كلمات وخواطر وارٓاء.... القضاء 

ين من أوراق ومذكرات الإمام محمد الخضر حس.تونس وجامع الزيتونة:  اkÔ الحادي عشر
 . ، الرحلات)رسائل الخضر ( 

 . المغني عن الحفظ والكتاب. السعادة العظمى. هدى ونور :  اkÔ الثاني عشر
 . الإرث الفكري للإمام محمد الخضر حسين:  اkÔ الثالث عشر
 . كتاhت حول الإمام الخضر حسين:  اkÔ الرابع عشر

 . فكرالإمام محمد الخضر حسين باقٔلام نخبة من أهل ال
الإمام محمد الخضر حسين . ملتقى الإمام الخضر حسين في الجزائر:  اkÔ الخامس عشر

  ) .تونس( وإصلاح اÔتمع الإسلامي 

  ة ة ة ة ــــة والأدبية والأدبية والأدبية والأدبيــــات ا1ينيات ا1ينيات ا1ينيات ا1ينيــــا1راسا1راسا1راسا1راس        

        عجعجعجعجازه ازه ازه ازه إ إ إ إ في القرانٓ وتفسيره وبلاغته و في القرانٓ وتفسيره وبلاغته و في القرانٓ وتفسيره وبلاغته و في القرانٓ وتفسيره وبلاغته و   - 1 - 4
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من سورة البقرة ، وترجمة كتب عن التفسير وأنواعه وشروطه ، وفسرّ جزءاً كبيرا 
القرانٓ الكريم ، و¬قش بعض المتاؤلين ، كما تكلم عن بلاغة القرانٓ الكريم ، وعن نزو� 
وإعجازه ، وعن نزو� على سـبعة أحرف ، وفي أمثا� ، ومحكمه ومتشابهه وفي قصصه وفي 

ئد وتحدث عن العقا) . سنتحدث عنه لاحقا ( حقيقة ضمير الغائب في القرانٓ الكريم 
والأصول والعبادات والمعاملات وسدّ اzرائع ، وعن الصلاة والزكاة،  كما تحدث عن الحرية 
في الإسلام وعلماء الإسلام في الأندلس، والتصوف في القديم والحديث والسـنة والمعتز� ، 

  . 16وغيرها من الموضوعات

  نقض كتاب الإسلام وأصول الحنقض كتاب الإسلام وأصول الحنقض كتاب الإسلام وأصول الحنقض كتاب الإسلام وأصول الحكمكمكمكم          - - - -     2222    ––––    4444

فاتجهت . ، وأنشأ دو� تركيا العلمانية  1924الخلافة سـنة  قام كمال أ"تورك hٕلغاء
خليفة للمسلمين ، وحينئذ ) م. مصر ( ا1عوات إلى إعادتها بتولي الم. فؤاد الأول 

، وفكرته الأساس  1925سـنة " الإسلام وأصول الحكم " أصدر علي عبد الرازق كتابه 
ديثة ، فقامت عليه أقلام العلماء في أنّ الخلافة ليست ضرورية لقيام حكومات إسلامية ح

وردّ عليه الشـيخ محمد الخضر حسين بكتابه . مصر ، واتهُم hلزندقة ، وفصُل من الوظيفة 
فنال به مكا¬ عليøا عند .  1925، سـنة " نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم " الشهير 

             .        17العامة والخاصة ؛ لأن المسلمين مع إعادة قيام الخلافة

        نقض كتاب في الشعر الجاهلينقض كتاب في الشعر الجاهلينقض كتاب في الشعر الجاهلينقض كتاب في الشعر الجاهلي        - - - -     3333    ––––    4444 

، فكان  1924سـنة " في الشعر الجاهلي " نشر طه حسين مؤلفه المشهور    
صادما في نتائجه التي تفيد بانٔ معظم الشعر الجاهلي منحول ، ويرجع ذ� إلى خمسة أمور 

ء ، و�روا ضد كتابه السـياسة وا1ين والقصص والشعوبية والرواة ،  فغضب عليه العلما: 
مبحث في المنهج اzي انتهجه في كتابه ، ومبحث في الأد� : ، فردّ عليه الشـيخ بمبحثين 

فكان من " نقض كتاب في الشعر الجاهلي " التي ساقها أثناء التعليل ، في مؤلف عنوانه  



 الخامسالعدد حوليات ا¸بـــــر                                                                                        

 2016جوان                                     16                                     مخبر اللسانيات و اللغة العربية 

18أقوى الردود عليه hلحجة وا1ليل
             .             .             .             .  

        في البلاغة والنقدفي البلاغة والنقدفي البلاغة والنقدفي البلاغة والنقد -4- 4

من البحوث تتعلق بعلوم القرانٓ ، كما نشر مقالات ردّ بها على بعض     ب مجموعةكت
. لمؤلفه محمد أحمد خلف الله " الفن القصصي في القرانٓ " معاصريه ، منها الردّ على كتاب 

ووجّه نقدا . لعبد العال الصعيدي " تحريف اÂٓت الحدود عن مواضعها " وكذ� الرد على 
        .   19لمؤلفه الطاهر حداد" ا في الشريعة واÔتمع امرأتن" مباشرا لكتاب 

يربط بين المباحث النحوية والبلاغية اثٔناء تفسيره القرانٓ الكريم ، وبين Gبداع 
  وال3م يقسم حسب أغراضه ، وطرق الترقي في الكتابة وفي نشاةٔ البلاغة .وفنون ال3م 

        دراسات في اللغة العربية ودراسات في اللغة العربية ودراسات في اللغة العربية ودراسات في اللغة العربية و""""رررريخيخيخيخهاهاهاها

   اللغة العربية  اللغة العربية  اللغة العربية  اللغة العربية القياس فيالقياس فيالقياس فيالقياس في  - - - -     1111    ––––    5555

 1914وهو كتاب صغير الحجم في أصm دروس ألقيت على الطلبة في دمشق عام 
. ثمّ جمعت في كتاب تحت هذا العنوان .  1920عام " مجÛ المنار"ونشرت مقالات في 

و¬ل به العضوية في هيئة كبار العلماء hلقاهرة عام .  1934وصدرت طبعته الأولى عام 
مقدمة الكتاب فضل العربية ، ومدى مسايرتها للعلوم والمدنيّة ، وحال تناول في .  1951

، ثمّ تحدّث عن فضلها  اللغة العربية في العصر الجاهلي ، ومدى تاثٔير الإسلام فيها
تحدّث فيه عن تعريف القياس ، وأنواعه وأركانه ، والقياس في صيغ الكلم   .وخصائصها 

لعلاقة بين القياس النحوي واللغوي ، وركّز على واشـتقاقها، وعلى نظم ال3م ، وعن ا
من أهميته تمكين الإنسان من النطق بالآف : " مبحث الحاجة إلى القياس في اللغة  قال 

الكلم والجمل دون أن تقرع سمعه من قبل ، أو يحتاج في الوثوق من صحة عربيتها إلى 
               20" نظو�ا مطالعة كتب اللغة ، أو ا1واوين الجامعة لمنثور العرب وم 
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فالقياس من أخطر وسائل نمو اللغة وتطورها ، وهو وسـيÛ المتكلم لإنتاج مالا 
�z يدعو إلى فتح hب القياس في نظم . ينحصر من الجمل التي لم يسمعها من قبل 

ال3م ، بسبب أهميته في تنويع الأساليب وما يعرض للكلم من نحو التقديم والتاخٔير، 
ال وGنفصال والإعراب والبناء ، واzكر والحذف ، وختمه بجواب عن اقتراح تقدّم والاتص

وتحدث عن اسم المصدر في المعاجم ،  .به عبد القادر المغربي حول الكلمات غير القاموسـية 
وعن تكمÛ بعض المواد اللغوية ، التي ورد بعضها في معجمات ، وأهملتها معجمات أخرى ، 

  .    21لمصطلحات الطبية وتوحيدهاوحدد طرائق وضع ا

        حياة اللغة العربيةحياة اللغة العربيةحياة اللغة العربيةحياة اللغة العربية - 2 – 5

وفي أصm محاضرة  مقال طبع ضمن كتاب دراسات في اللغة العربية و"ريخها ، هي
، في الجمعية الصادقية بتونس ، ردّ بها على من حكم على اللغة العربية  1909ألقاها سـنة 

لشـيخ حياتها ، وتناولها من حيث تاثٔيرها في hلموت ، وأنها لاتساير المدنية ، وقد أثبت ا
الهيئة Gجöعية ، وأطوارها وفصاحتها ، ومحكم وضعها وتراكيبها ، ودلا� ألفاظها ، وموقعها 

  . 22"حياة اللغة العربية " من لغة العامة ، ثمّ ضم إلى إلى هذه المحاضرة قصيدة تحت عنوان 

اللغة وحقيقتها وعلاقتها hلفكر ، وفي وظائفها وكذ� تحدث في مقام اخٓر عن نشاة 
وفي حقيقة اللغة العربية وفضلها " وفي خصائصها ، والحديث عن لغة موحدة Gسبرانتو
 تبو الملكاأ لكة اللغوية وان السمع ومسايرتها للمدنية وفي أطوارها وفي حقيقة الفصاحة والم

  .وفي اللهجات والفصحى 

    دراسات في اللغةدراسات في اللغةدراسات في اللغةدراسات في اللغة  - 3333    ––––    5555

يضم الكتاب اثنتي عشرة مقا� ، منها سـبع مقالات نشرت في مجÛ مجمع اللغة العربية ،      
وأربع مقالات نشرت في مجÛ الهداية الإسلامية ، ومقا� واحدة نشرت في مجÛ نور ،تناول 

ة اÔاز والنقل واللهجات والأمثال واسم المصدر وجمع غير العاقل بصيغ: فيها القضاÂ الاتٓية 
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 .     23فعلاء ، ونيابة بعض الحروف عن بعض

: وتحدث عن علماء اللغة اzين وثق فيهم ، واzين طعن فيهم ، ووجّه نقدين 
أحدهما موجّه إلى Gقتراح الخاص ببعض الإصلاح في متن اللغة ، و�نيهما خاص hلإعرابين 

  .اً الجديدين في صيغة التحذير ، ثمّ تحدّث عن الألفاظ المؤنثة سماع

            النحو العرالنحو العرالنحو العرالنحو العربيبيبيبي وأصو� وأصو� وأصو� وأصو�في في في في      - - - -     4444    ––––    5555

وطرح فيه مجموعة من .  1937الأسـتاذ إبراهيم مصطفى كتابه إحياء النحو عام 
أن النحاة القدماء لم يدرسوا : يرى إبراهيم مصطفى . الأفكار التي لم يتقبلها علماء عصره 

ليهم Gشـتغال بدقة أساليب الإثبات والنفي، والتاكٔيد والتقديم والتاخٔير بل غلب ع
دلائل (hلإعراب ، وزادوا في جفاف النحو بفصm عن علم المعاني، وخاصة بعد الجرجاني 

ويرى أن موضوع علم النحو أوسع مما ذكره النحاة القدماء، فالنحو يعُنى باحٔوال ) . الإعجاز
إما عن و "الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني التركيبية التي تسـتفاد من علاقات الإسـناد 

. المركبات على الإطلاق، فامٔا hعتبار هيئتها التركيبية، وتادٔيتها لمعانيها الأصلية فعلم النحو
        24" .وأما إفادتها لمعان مغايرة فعلم المعاني

الرفع علم الإسـناد، والجر علم الإضافة، والفتحة ليست بعلم على " ويذهب إلى أنّ  
الحركة الخفيفة التي اسـتحبتها العرب لخفتها، والضمة  الإعراب، ولا دا� على شيء، لأنها
  .وليست الفتحة أو السكون. والكسرة علامتان دالتان على المعنى

إنّ النحو العربيّ "ثرّ بمناهج السرÂن ، وإن النحاة قد قصروا النحو على أواخر 
منحرفة  الكلمات،  وعلى تعرف أحكا�ا قد ضيقوا من حدوده الواسعة، وسلكوا به طرقا

  . 25إلى غاية قاصرة، وضيعوا كثيرا من أحكام نظم ال3م، وأسرار تالٔيف العبارة

" قام الشـيخ محمد الخضر حسين بمناقشة الارٓاء الواردة فيه، ونشرها في مقال بعنوان
وفي . في حقيقة النحو العربي وموضوعه ، و�ات البحث فيه     وكتب موضوع علم النحو، 
السرÂن ، ومناقشة اقتراح تيسير النحو عند المحدثين ، وإصلاح في النحو العربي ومناهج 
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القرانٓ الكريم وقراءاته والحديث النبوي و<م ( متن اللغة ، وفي مصادر Gستشهاد 
  .26وفي حقيقة القياس وأركانه والحاجة إليه ، وفي حقيقة العÛ وموقفه منها ) العرب 

هذا شئ ظنه جر? زيدان ، فالتقطه المؤلف " ردّ على تاثٔر النحاة hلسرÂن بقو� 
فالمسا� لم تزل في حدود Gفتراض ، ": "من ورائه ، وجاء به على أنه قضيّة مسلمّة 

وليس لها شـبهة سوى أن واضعي علم النحو من العرب كانوا hلعراق بين السرÂن 
، ولكن كتاب  وان اقسام ال3م في العربية هي اقسام ال3م في السرÂنية 27والكلدان

احياء النحو لايبالي ان يسوق المشكوك فيه مساق المعلوم او يورد المعلوم في صورة 
  ."  المشكوك فيه

الفنّ القصصي في " وغيره من الكتب والمقالات مثل محمد أحمد خلف الله في كتابه  
قادر ، وعبد ال" ، وأحمد امين في مقا� بعض الإصلاح في متن اللغة " القرانٓ الكريم 

  " .الكلمات غير القاموسـية " المغربي في مقا� 

        لجنة لتيسير قواعد النحو والصرف والبلاغةلجنة لتيسير قواعد النحو والصرف والبلاغةلجنة لتيسير قواعد النحو والصرف والبلاغةلجنة لتيسير قواعد النحو والصرف والبلاغة    - - - -     5555    ––––    5555
كونت وزارة المعارف بمصر، لجنة لتيسير قواعد النحو والصرف والبلاغة، تتالٔف 
من طه حسين وأحمد أمين وعلى الجارم وإبراهيم مصطفى ومحمد أبي بكر ابراهيم المفتش 

  .hلوزارة
  :وتعلق عملها hلمسائل الاتٓية

  .ألقاب الإعراب والبناء -1
  .العلامات الأصلية للإعراب والفرعية -2
  .التقديري والمحلي: Gسـتغناء عن الإعرابين -3
  .متعلق الظروف وحروف الإضافة -4
  .الضمير -5
6- Ûالتكم.  
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  .الأساليب -7
ور بحركة مقدرة منع من  مرفوع، منصوب، مجر : تدعو اللجنة إلى إلغاء العبارات

وتعليm أن العلاقة . ظهورها التعذر أو الثقل، أو اشـتغال المحل hلحركة المناسـبة أو الحكاية
  .   28لا تظهر، وتوفير الجهد للتلميذ

 Ûاطلعت على : " يقول فيه " الهداية الإسلامية " يرد الشـيخ  بمقال نشرته مج
ف للنظر في تيسير قواعد النحو والصرف والبلاغة، تقرير اللجنة التي ألفتها وزارة المعار 

فمررت في أثناء قراءاته على عبارات يخالطها شيء من الغموض، وارٓاء لا يظهر لها وجه في 
                             29" تيسير القواعد، بل ارٓاء أرادت اللجنة أن تستبدلها باصٔول اتفق عليها النحاة 

النحاة القدماء، وقد ذهب مذهبهم في القياس والتقدير،  وكان رده يرتكز على ارٓاء
فالحا� الرفع، والعلامة . وأن يحمل لفظ عيسى وهو مبتدأ على لفظ محمد ، وهو مبتدأ مثلا

فإذا وقع المقصور أو المضاف أو المبني أو : " يقول. تقدر اعöدا على مثيm عندما تظهر
كالفاعلية والخبرية، ثم تلاه "بع قد ظهر فيه هذا  الجمÛ موقعا يقتضي و�ا خاصا hلإعراب،

الوجه الخاص، وهو الضم، أفلا يكفي هذا دليلا على الوجه نفسه ملاحظ في المقصور، 
                  .      30وما عطف عليه من الألفاظ التي لا يظهر فيها الإعراب

سـتة ترى اللجنة أن العلامات كلها أصلية، فلا داعي للنيابة في مثل الأسماء ال 
  .والممنوع من الصرف، وجمع المؤنث السالم، والمثنى وجمع المذكر السالم

ويكتفي في رده بما قرره النحاة القدماء، إذ أن الأصل في الإعراب عندهم hلحركات 
وأبين في ا1لا� على مفهو�ا بخلاف الحرف Dٔلف المثنى ) لأن الحركة أخف من الصرف(

ا1لا� على مفهوم الكلمة إذ بسقوطها يختل المفهوم،  وواو الجماعة، فإن لها دخلا في
والعلامة التي تختص 1hلا� على معنى لا تتعداه إلى غيره أقوى من علامة تشعر به مع 

  ".       31دلالتها على شيء اخٓر
الموضوع : لجنة التيسير إلى اسـتعمال مصطلح علماء المنطقة، وذ� hسـتعمال ودعتودعتودعتودعت    

نحو من التقسـيم للجمÛ من موضوع ومحمول، واعتبارات إشارات العدد وبهذا ال " والمحمول 
علامات لا ضمائر يسرت اللجنة الإعراب وقللت Gصطلاحات، وجمعت أبواب الفاعل 
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وعلامات العدد التي تلحق الفعل .  32و¬ئبه والمبتدأ واسم كان واسم إن في hب المحمول
. التاء للواحدة: وفي المفرد. الألف لهما: في المثنىالواو لEكور، والنون للإ¬ث، و: في الجمع

  ."                           33وتاخٔذ اللجنة في ذ� برأي المزاني القائل إنها علامات لا ضمائر
وإذا كان للجزء الأول اسم واحد عند المناطقة :" ويقول في رده عن الموضوع والمحمول      

نيين هو المسـند إليه، فلأن أنواعه لا تختلف hلنظر إلى هو الموضوع، واسم واحد عند البيا
الأحوال المبحوث عنها في ذينك العلمين اختلافا يقتضي تقسـG مثل التقسـيم الواقع في علم 

  ."                34النحو
أما مصطلح المسـند إليه فهو . والحقيقة أن هذين المصطلحين خاصان بعلم المنطق

إذن فهو مصطلح " hب المسـند إليه والمسـند" عقد في كتابه من اصطلاحات سيبويه إذ 
فكان على اللجنة إذ :" ويقول في رده عن اللجنة .نحوي على اعتبار أن سيبويه إمام النحو

حكمت على الموضوع hلضم ا1ائم أن تسـتثني المثنى والجمع، لأنهما لا يظهر في اخٓرهما ضم، 
                                     "               ولا شيء ينوب عن الضم

ترى اللجنة أن يذكر في الجمÛ من ألفاظ من غير الموضوع والمحمول هو التكمÛ، وهو 
إذا كان الناشئ يلقن :" فيرد عليها بقو�. مصطلح واسع يضم كثيرا من الأبواب النحوية

للجنة لم تاتٔ بشئ فإن ا. أغراض التكمÛ، وكان إعراب التكمÛ يسـتدعي ذكر الغرض منها
جاء زيد : ففي نحو. سوى أنها استبدلت hلمصطلحات النحوية كلمات ليست باؤجز منها

فاzي ترى أن المصطلحات . وتقول اللجنة تكمÛ لبيان الحا�. حال: راكبا: يقول النحاة. راكبا
  "   .35النحوية تشعر hلأغراض مع الإيجاز، فلا داعي إلى أن نستبدل بها مصطلحات أخرى

                                                                                                    حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة ضمضمضمضمير الغائب في القرانٓير الغائب في القرانٓير الغائب في القرانٓير الغائب في القرانٓ
ألقى طه حسين محاضرة في مؤتمر المستشرقين السابع عشر بجامعة أكسفورد عام           
نشرت ملخّصها مجÛ " . ضمير الغائب واسـتعما� اسم اشارة في القرانٓ : " ، عنوانها  1928
حقيقة ضمير الغائب في القرانٓ :" وقد ردّ عليه الشـيخ بمقال تحت عنوان .ة الشرقيةالرابط

  .                36"الكريم 
إن ضمير الغائب يعود على : " انطلق طه حسين من القاعدة النحوية التي تقول 
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ية مذكور يتقدّمه لفظا ورتبة ، ويجب أن يطابقه في التذكير والتانٔيث ، وفي الإفراد والتثن 
  .  37"والجمع

  : الأمثÛ من طه حسين  ا أوردهومم

θè?#u#): (قال تعالى  � uρ u !$|¡ÏiΨ9 $# £Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s# øt ÏΥ 4 βÎ* sù t ÷ÏÛ öΝ ä3s9 tã & óx« çµ÷Ζ ÏiΒ 

$T¡ø� tΡ çνθè= ä3sù $\↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $\↔ ÿƒÍ� يعود على  )منه(الضمير في .   ءالنسا)   ∪⊇∩ ∆£

                                                                                                    .  وهي بمعنى الصداق ،صدقات 

θä9#)(: قال تعالى  � Ï‰ôã $# uθèδ Ü> t�ø% r& 3“uθø) −G= Ï9 ∩∇∪ ضمير الغائب يعود    .المائدة )  )

 .العدل : على المصدر المفهوم من ال3م أي 

(Πr& šχθä9θà÷(: قال تعالى  � tƒ çµ1u� tIøù$# ( ∩⊇⊂∪    ( يعود ضمير الجماعة على  . هود

 .، ومفعو� يرجع إلى القرانٓ ) ص(من أهل مكة ، وفاعل افترى الرسول الكفار 

öθs9(: قال تعالى   � uρ ä‹ Ï{#xσ ãƒ ª! $# }¨$̈Ζ9 $# /ÏS Ïϑ ù= ÝàÎ/ $̈Β x8t� s? $pκ ö) n= tæ ÏΒ 7π−/ !#yŠ Å3≈ s9 uρ 

öΝ èδã� ½jzxσ ãƒ #’ n< Î) 9≅y_r& ‘wΚ |¡•Β ( ∩∉⊇∪    ( راجعة إلى الأرض في عليها الهاء  . النحل 

≅‘ Ÿωuρ : (قال تعالى  � Ïts† öΝ à6s9 βr& (#ρä‹ è{ù' s? !$£ϑ ÏΒ £èδθßϑ çF÷4 s?#u $º↔ ø‹ x© HωÎ) βr& 

!$sù$sƒs† �ωr& $yϑŠ É) ãƒ yŠρß‰ ãm «! $# (∩⊄⊄∪    ( ألف الاثنين يعود على   . البقرة

                                                                                        38الزوجين
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والحقيقة التي يجب أن نتقيد بها هي أن القرانٓ الكريم كله نصّ واحد ، ندرك   
وهو في أصm . مرجع الضمير فيه من السـياق ، ومن أسـباب النزول ، ومقاصد ال3م 

مفسر مفسر مفسر مفسر ضمضمضمضمير ير ير ير  الأصل تقديمالأصل تقديمالأصل تقديمالأصل تقديم: ول ابن ما� ويحسن أن نستشهد بق. جاء بلسان عربي مبين 
فكل ما ?ء في القرانٓ مما يرجع إلى قانون تالٔيف الألفاظ، ووضع :" يقول الشـيخ.  الغائبالغائبالغائبالغائب

كل مفرد موضعه اللائق به، لا نتردد في أنه اسـتعمال عربي فصيح، ولا نر"ب في أنه وارد 
فإن تخيل أحد في (...) وفق ما ينطق به فصحاء العرب من غير تجاف عنه، ولا تحرج منه

جمÛ القرانٓ أنها حائدة عن مناهج الفصاحة، فليس � إلا أن يوجه طعنه فG لم يرتضه منها 
وإذا ... إلى أصل اللسان العربي، وينفي عن هذا Gسـتعمال، إن شاء، رصف الفصاحة

مطابق " يرى محمد الخضر حسين أن ما ورد في القرانٓ الكريم هو..." أبدع القرانٓ
سـتعمال العرب، وقد غفل عنه واضعو القواعد، ولا يسوغ لنا في حال أن نذهب إلى أن لا

  .       39هذا Gسـتعمال من خصائص القرانٓ، ونعمل على أن نضع � نحوا خاصا
وإذا أبدع القرانٓ فاعجٔز، فليس معنى هذا أنه خرج عن قوانين <م العرب 

مع  -، وصوغ الكلم في الأساليب الحكيمة، وهيالنحوية، وإنما هو الإبداع في تالٔيف المعاني
        ."   ."   ."   ."   40لا تخرج عن رعاية ت. القوانين -هذا

  نيابة الحروف بعضها عن بعضنيابة الحروف بعضها عن بعضنيابة الحروف بعضها عن بعضنيابة الحروف بعضها عن بعض
فقد اختلف فيها النحاة ، بين . ونختم بحديثه عن نيابة بعض الحروف عن بعض    

صريين، فالبصريون يرفضون النيابة ، والكوفيين أجازوها، وتبعهم بعض الب. مؤيد ومعارض 
علم مما حكي عن البصريين في : " يقول السـيوطي. لأن النيابة تصح في الأسماء والأفعال 

هذه الأحرف Gقتصار على معنى واحد لكل حرف، فمذهبهم أن أحرف الجر، لا ينوب 
بعضها عن بعض hلقياس، كذ� أحرف الجزم، وما أوهم غير ذ� ، فإما مؤول تاؤيلا 

تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذ� الحرف أو على النيابة يقبm اللفظ، أو على 
  ."       41شذوذا

وإذا مشيت على هذا الوجه من القياس :" ويرد الشـيخ على هذه المسأ� بقو�
بمعنى " في" فهل تفسر . وقعت في لبس من القول، وأتيت بجمل تنبو عنها الفطرة العربية 



 الخامسالعدد حوليات ا¸بـــــر                                                                                        

 2016جوان                                     24                                     مخبر اللسانيات و اللغة العربية 

töΝä3̈Ψ: (في قو� تعالى " على"  t7 Ïk= |¹ _{uρ ’ Îû Æíρä‹ ã` È≅ ÷‚̈Ζ9$# ∩∠⊇∪   ( وحمل  ، طه) في (

.                                                                              على معناها الوضعي أنكى في العذاب 

,Ÿ×≅÷ƒuθsù š: (في قو� تعالى "  في"بمعنى " عن " تفسر وهل  Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪   tÏ% ©!$# öΝèδ 

tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθèδ$ y™ ∩∈∪    (ي لايسهو في صلاته ؟ ولماذا شرع  الماعونzفمن ذا ا ،

 سجود السهو ؟                      
وخلاصة هذا المبحث أن الحروف لا تسـتعمل إلا في معانيها الشائعة في :" يقول

حرف، فإنّ <م الفصحاء، فإذا وجه إليك <م، ظهر � أنه قد أنيب فيه حرف مكان 
 ."42هناك تضميناً، و يبقى به الحرف على حقيقته المعروفة في Gسـتعمال
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  .14وآ�ره،مرجع سابق، ص محمد مواعدة، محمد الخضر حسين حياته  - 5
  ....73نفسه، ص     - 6
 ....74    نفسه، ص - 7
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 .2/113الأعمال الكامÛ ، بلاغة القرانٓ،  - 38
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 6/31الأعمال الكامÛ، دراسات في اللغة العربية و"ريخها،  - 41
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